شرح كتاب المدخل إلى السنن الكبرى للإمام البيهقي |[ 28 ]| لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدهُ ونستعينه ونستغفرهُ ونعوذُ باللهِ تعالىٰ من شرورِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهدُ أنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَر إلى آخر ما قالوا، فانشغل علماؤنا بهذا الأمر؛ لأنه تثبيتٌ للدين؛ إذ معظم الشريعة ثبتت بالآحاد، يعني معظم الشريعة ثبتت بالآحاد. قال رحمه الله. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ الإمام الحاكم المتوفى سنة [كذا] وأربعمائة، عن أربعٍ وثمانين سنة، في آخرين. مسجد قباء ومنطقة قباء معلومة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء كل أسبوعٍ ماشيًا أو راكبًا، ويصلي في مسجدها. فبينما الناس في قباء يصلون الصبح، إذ جاءهم آتٍ، وفي رواية الشافعي: إذ أتاهم آتٍ. جاءهم بمعنى أتاهم، لكنه ملتزم بأي شيء؟ باللفظ. فقال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُنزل عليه الليلة قرآن، ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾." خلاص، يعني بعد أن كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس، لا أصبح يصلي عليه الصلاة والسلام جهة الكعبة. قد أُنزل عليه الليلة قرآن، وقد أُمر أن تستقبل الكعبة فاستقبلوها." وكانت وجوههم إلى الشام، إلى بيت المقدس، فاستداروا إلى الكعبة. طيب، أين الشاهد هنا؟ ما هو؟ واحد الذي ذهب إليه. واحد، وهذه صلاة. ما قالوا: "والله نحن على ما نحن عليه، ونحن على يقين، و اليقين لا يزول بالشك، وهذا فرد قد يعني يجوز عليه الصواب ويجوز عليه الخطأ، فنحن ننتظر حتى يرسل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم من تقوم بهم الحجة." كل هذا لم يقولوه رضي الله عنهم، وإنما قامت الحجة عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بخبر واحد. إذ أتاهم آتٍ، وفي رواية الشافعي وغيره: إذ جاءهم آتٍ واحد. الناس تصلي وهم في الصلاة، قال: "يا جماعة الخير، يا أصحاب رسول الله، يا أهل قباء، الرسول عليه السلام أُنزل عليه الليلة قرآن، وأُمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها." ما قالوا: "ننتظر." ما لا، لأنه الحجة تقوم عند الصحابة رضي الله عنهم بخبر الواحد. استداروا. بعد أن كانوا جهة الشام، تحولوا إلى جهة الكعبة زادها الله شرفًا وبركة. فهذا دليل على أن الصحابة... طيب، ما الصحابة؟ طيب، الرسول عليه السلام أيضًا لم يُنكر عليهم. يعني إذا كان ابن عمر قد علم، فقد علم. النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلِمَاذَا لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ؟ وَقَالَ: أَنْتُمْ مُخْطِئُونَ. وَمَا كَانَ يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَتْرُكُوا قِبْلَتَكُمُ الَّتِي أَنْتُمْ عَلَيْهَا، وَهِيَ يَقِينٌ بِخَبَرِ وَاحِدٍ لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ. وَ انظرْ صحيحَ حديثي. الأحاديثُ التي تجدُها صحيحةً في أحاديثي عن شيوخي أرويها. فحتى ولو كذبَ إسماعيلُ بنُ أبي أويسٍ، فالبخاريُّ قد انتقى صحيحَ أحاديثِه، رحمه الله تعالى عليهم، وهو ابنُ أختِ الإمامِ مالكٍ، الإمامُ مالكٌ خالُه. وابنُ أبي أويسٍ وغيرُهم، ورواهُ مسلمٌ عن قتيبةَ عن مالكٍ. يعني البخاريُّ رواه عن قتيبةَ وابنِ أبي أويسٍ وعن غيرِهما عن مالكٍ، والإمامُ مسلمٌ رواهُ عن قتيبةَ بنِ سعيدٍ عن مالكٍ. قال الشافعيُّ رحمه الله: وأهلُ قباءٍ أهلُ سابقةٍ من الأنصارِ وفقهٍ. يعني هؤلاءِ من السابقينَ الأولينَ. أما الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ قبلَ بناءِ مسجدِ المدينةِ مرَّ بقباءَ، ها، ومكثَ فيها ما مكثَ. وهؤلاءِ أهلُ فقهٍ ومن السابقينَ الأولينَ في الإسلامِ. وقد كانوا على قبلةٍ فرضَ اللهُ عليهم استقبالَها. يعني كانوا يستقبلونَ قبلةً فرضَها اللهُ جلَّ وعلا، وهي التوجهُ إلى بيتِ المقدسِ. وانتقلوا لخبرٍ واحدٍ، إذ كان عندهم من أهلِ الصدقِ. يعني الآنَ القبلةُ كانت بفرضِ اللهِ سبحانه وتعالى. وهؤلاءِ علماءُ وفقهاءُ ومن السابقينَ الأولينَ من الأنصارِ. ها، كانوا على قبلةٍ فرضَها اللهُ عليهم، جاءَ واحدٌ واحدٌ فقط وأخبرَهم وهو من أهلِ الصدقِ عندهم، ولم يكونوا ليفعلوا -إن شاء الله- إلا بخبرٍ إلا عن علمٍ بأنَّ الحجةَ تثبتُ بمثلِه. يعني هؤلاءِ الأنصارُ الأخيارُ الفقهاءُ العلماءُ ما كانوا لينتقلوا عن قبلةٍ فرضَها اللهُ جلَّ وعلا عليهم لخبرٍ واحدٍ إلا أن يعلموا أنَّ هذا به تقومُ الحجةُ. والعياذُ باللهِ لكانوا آثمينَ جميعًا. يعني يلزمُ ممَّن يقولُ: لا نأخذُ بخبرِ الآحادِ في كذا أو في كذا، أنَّه يُضلِّلُ هؤلاءِ الصحابةَ رضي اللهُ عنهم. إذ كيفَ يأخذونَ بخبرٍ واحدٍ ويتركونَ ما فرضَ اللهُ عليهم؟ يعني استقبالُ بيتِ المقدسِ كانَ يقينًا. والتحوُّلُ إلى الكعبةِ بخبرٍ واحدٍ لو لم يكن هذا الواحدُ تقومُ به الحجةُ عندهم ما كان لهم أن يفعلوا ذلك، ولا كان يجوزُ لهم ذلك. ولم يكونوا ليفعلوه إن شاء الله إلا بخبرٍ ليفعلوه إن شاء الله بخبرٍ إلا عن علمٍ بأنَّ الحجةَ تثبتُ بمثله، ولو كانوا ما قبلوه من خبرِ الواحدِ مما لا يجوزُ لهم. يعني لو كانت الحجةُ لا تثبتُ بهذا الواحدِ، ما كانوا ليأخذوا بقوله وقالوا: "واللهِ لا نحنُ نُتِمُّ صلاتَنا، ويذهبُ وفدٌ منا تقومُ بهم الحجةُ، 10، 15، 20 مسافةٍ قريبةٍ، تمشي 20 واحدًا من هؤلاءِ الخيارُ يذهبون لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يا رسولَ اللهِ، أتى آتٍ فقال: إنك أُمِرْتَ أن تستقبلَ الكعبةَ، ونحنُ كنا نصلي الصبحَ، فهل نستقبلُ الكعبةَ أم نظلُّ على استقبالِ بيتِ المقدسِ؟" كلُّ هذا لم يفعلوه رضي الله عنهم، لأنَّ الحجةَ **Block 305-306:** Original: يلاعبه معه عصفور صغير يا ابا عمير ما فعل النغير الأنصاري الخزرجي النجاري من بني النجار، أخوال عبد المطلب، وأخوال النبيِّ صلى الله عليه وسلم. فـ لما دخل، قال: كيف ابني؟ قالت: واسكتت ما يقول. فجهزت له عشاءه وتعشى. وتزينت له أفضل مما كانت تتزين بحسب ع وماتَ كافرًا، وبعده تزوجتْ بأبي طلحةَ زيدِ بنِ سهلٍ رضي الله عنه وأرضاه، فجاء في الليلةِ المباركةِ هذا عبدُ اللهِ الذي من نسلهِ إسحاقُ. عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه، خادمِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنصاريٍّ خزرجيٍّ. تُوفِّيَ سنةَ 93 عن 103 سنين. دُفِنَ من صُلبهِ بنتٌ، أم إباحة عقلية؟ إباحة شرعية، وهذا ما ذهب إليه العلامة القرآني صاحب الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه العظيم "أضواء البيان" في إيضاح القرآن بالقرآن: {تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا}. سكرًا. قال: هذا دليل على أن الخمر أُبيحت شرعًا. ليست خمرةً وهم يشربونها، فأتى فجاءهم آتٍ، فقال: إن الخمرَ قد حُرِّمَت. قالوا: طَيِّب، حُرِّمَت كيف؟ نزل قرآنٌ؟ طَيِّب، طَيِّب، ما أنا أذهب للرسولِ صلى اللهُ عليه وسلم، هم في المدينةِ وبجوارِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم. فقال أبو طلحةَ: لربيبه أنسٍ ابنِ امرأته: يا أنسُ، قُم إلى هذه الجِرارِ، جمعُ جَرَّةٍ، مثل ماذا؟ أقول ماذا؟ الجِرارُ، أي نعم، لكن كان يوجد لها غطاءٌ، يعني الجَرُّ يوضع فيه الماءُ وكذا، لكن الثاني ويكون بشكلٍ آخرَ أيضًا، الجِرارُ شبيهةٌ به. لكن تكون واسعةً، يعني. فقُم، قُم يا أنسُ، فاكسرها. كانت مملوءةً بهذا الشرابِ. لماذا؟ كان حلالًا، حلالًا يُشربُ مثل العصائرِ مثلًا. وأهلُ المدينةِ يشربون الماءَ بالتمرِ، وأهلُ الطائفِ الماءَ بالـ الماءَ بالعنبِ أو بالزبيبِ، ثم يتحولُ هذا العصيرُ بفعلِ الحرِّ والطبخِ إلى الخمرِ. وقد يعني، المُغيرةُ بنُ شُعبةَ لما سقى الثقفيينَ يا أنس اكسرها. فقال لها: طب هذا تضييعٌ للمال. هذا تضييعٌ للمال. ما هو أنتِ لا تقولين لي: هذه خمرك ما لم تكن محرمة، فهذا تضييعٌ للمال، تمرٌ وماءٌ. بصرفِ النظر، سمِّه كيفما شئت، لكن هو تمرٌ وماءٌ، فهذا تضييعٌ للمال. هل يجوز للإنسان أن يضيِّعَ ماله؟ لا يجوز، بل يُسأل عنه. لكن كانت الحجةُ تقومُ عند هؤلاء الصحابة الآخرين. ثم مَن ده عندك أبو عبيدةَ بنُ الجراحِ، أمينُ الأمةِ. عندك أُبيُّ بنُ كعبٍ رضي الله عنه، عندك أبو طلحةَ. من فُطاحلِ الصحابةِ رضي الله عنهم. يعني أنسٌ نعتبره من فُطاحلِ الصحابةِ، فلو كانوا بالثلاثةِ هؤلاءِ. فمعنى أن ينتظرَ أبو طلحةَ، طب ما هو بجوارِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. >> ده يعني المسافةُ، يعني يصلون مع الرسولِ صلى الله عليه وسلم. إن جاءهم بعد الظهرِ فيصلون معه العصرَ. إن كان جاءهم بعد الصبحِ، يعني في وقتِ الضحى، يعني فسيأتون يصلون معه الظهرَ. عليه الصلاةُ والسلامُ. والمسألةُ هيِّنةٌ، يعني ده لحظاتٌ، لكن الحجةَ كانت تقومُ عند الصحابةِ رضي الله عنهم بخبرٍ واحدٍ. والنبيُّ صلى الله عليه وسلم أيضًا لم يُنكر عليهم ولم يقل لهم: لماذا تضيِّعون أموالكم وأنتم لم تستمعوا مني أو لم تأتوا لتستفهموا؟ فهذا من الأدلةِ على حجيةِ خبرِ الواحدِ. وهذا واحدٌ فقط الذي جعلَ، كما ذهبَ واحدٌ أيضًا لأهلِ قُباء. أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، الإمامُ الحاكمُ قال: أخبرنا حدثني أبو الحسنِ عليِّ بنِ عمرَ الحافظِ، بخٍ بخٍ بالإمامِ الدارقطنيِّ. الإمامُ الدارقطنيُّ الكبيرُ، فحلُ فحلُ عصرِه، توفي سنةَ 385 هـ. صاحبُ كتابِ السننِ العظيمِ، وصاحبِ كتابِ العللِ، يعني من أعظمِ ما أُلِّفَ في علمِ العللِ. الإمامُ الكبيرُ عليه رحمةُ اللهِ قال: حدثنا الحسينُ بنُ إسماعيلَ المحامليُّ. محدِّثٌ ثقةٌ، صاحبُ السننِ، توفي سنةَ 330 هـ عن 86 س مُحدِّثان كبيران، توفي سنة 152هـ عن 86 سنة. قال: أخبرنا ابن عُلَيَّة. ابن عُلَيَّة هذا فَحْلُ البصرة، توفي سنة 193هـ عن 83 سنة. أُمُّه عُلَيَّة بنت حسان. إسماعيل بن إبراهيم بن إبراهيم بن مُقْسِم الضَّبِّيّ الأسدي مولاهم، مولى دفعته أُمُّه عليها رحمة الله إلى المشايخ قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. يعني سألوا الرسول -عليه الصلاة والسلام- ولا راجعوا، وإنما بعد خبر الرجل. وأنا أيضًا قمت وراءها شاب صغير. يعني هاجر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنس عمره 10 سنوات، ومات وعمره 20 سنة. يعني كان 14 عامًا، 15 حول هذا. وشهوة فرح بايه؟ بالتكسير، يكسر يكسر كسرًا ويُريق. رواه البخاري عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ورواه مسلم عن يحيى بن أيوب المقابري، المتوفى سنة 234 عن إسماعيل بن علي. أخبرنا أبو عبد الحافظ الحاكم، قال: حدثنا أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب، قال: أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: أخبرنا الشافعي -رحمه الله تعالى- قال: وأمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنيسًا أن يغدو على امرأة رجل، ذكر أنها زنت، فإن اعترفت فارجمها. فاعترفت فرجمها. القصة معروفة. جاء رجلان إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأحدهما قال: يا رسول الله، اقضِ بيننا بكتاب الله. فقال الآخر -وكان أعقل-: "الذي يقضي بين الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سيقضي بينكم بذاته." الآخر قال: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفًا على هذا، يعني أجيرًا. ونسأل الله الستر والصون والعافية. دخول الرجل إلى البيت في عدم وجود رجال. قال: أصل زوجتي بمائة رجل، وأصل بنتي بألف رجل. يا أخي، يعني هذا في زمن الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فما بالك بزمن الهم والنكد الذي نحن نعيشه؟ عليه وسلم: المالُ رُدَّ، والمالُ الذي دفعتَه مردودٌ عليه. قُلتُ: خُذْ مالَكَ. وأمرَ بجلدِ الولدِ؛ لأنه كان شابًّا لم يكن متزوجًا. واغدُ يا أُنَيْسُ الأَسْلَميُّ رضي الله عنه إلى امرأةِ هذا، فإنِ اعترفتْ. طَبْ، لو أنكرتْ، فحسابُها على الله. لأنَّ السُّفهاءَ 00:38:3 سَيِّد، مَا يُوجَدُ هَذَا أَصْلًا. أَهْ. الرَّسُولُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَرْسَلَ أَنَسًا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "اذْهَبْ إِلَى امْرَأَتِهَا، إِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا." طَيِّب، إِذَا لَمْ تَعْتَرِفْ، حِسَابُهَا عَلَى اللَّهِ. وَاحِدٌ سَي فاعترفتْ فَرَجَمَهَا وألمحَ إليها أُنَيْسٌ رضي الله عنه ألمحَ أنها إذا أنكرتْ فلا شيءَ عليها، لكن لا نعم، ليس من شرطِ كبارِ الصالحينَ ألا يُخطِئوا. ليس شرطًا أنَّ كبارَ الصالحينَ يُخطِئوا، لكن إذا تابعيٌّ عن أمه أم عمرو بن سليم الزرقي صحابية رضي الله عنها قالت: بينما نحن بمنى منى في أيام الحج، وإذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه على جمل يقول: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن هذه أيام طعام وشراب، أيام التشريق." فلا يصومنَّ أحدٌ." فاتَّبع الناسُ وهو على جمله يصرخ فيهم بذلك. هذا كان قبل حجة الوداع. في الحجة التي ذهب، أمر أبا بكر رضي الله عنه، وأرسل عليًّا رضي الله عنه ألا يحجَّ بعد العام مشرك، وأمر عليًّا أن يصرخ في الناس أن هذه أيام أكل وشرب، فلا يصومنَّ أحدٌ." قال الشافعي رحمه الله: "ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبعث بنهيٍ واحدٍ صادقٍ إلا لزِمَ خبرُه المبعوثَ إليهم. وقد أرسل عليًّا رضي الله عنه بهذا." لو ما كانت الحجة تقوم بعليٍّ رضي الله عنه عند من أُرسِلَ إليهم، ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. فالصحابة رضي الله عنهم قامت الحجة عندهم بعليٍّ، والرسول عليه السلام هو الذي أرسله، فالحجة عنده قائمة بعليٍّ. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل، ببغداد، وهو أخو عبد الملك بن بشران الإمام الثقة الثبت، توفي سنة 415هـ عن 87 سنة. قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، مسند العراق أبو علي، توفي سنة 341هـ عن 94 سنة. قال: حدثنا سعدان بن نصر، اسمه سعيد لكن سعدان لقب، الثقفي البغدادي البزاز، كان يتاجر في البز، أي في القماش، توفي سنة 265هـ، وكان من أبناء التسعين. قال: حدثنا سفيان سفيان بن عيينة قولًا واحدًا، المتوفى سنة 198هـ عن 91 سنة. ح. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ الإمام الحاكم قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار المكي، أبو محمد الجُمَحي مولاهم، مولى الجمحيين بني جُمَح من قريش. عن عمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي المكي، صدوق شريف. الآن عمرو بن عبد الله. طيب، خلِّ عمرو بن عبد الله صفوان بن أمية بن خلف. صفوان أسلم وحَسُنَ إسلامه، من مسلمة الفتح. وأبوه أمية بن خلف من صناديد الكفر. يعني سبحان الله! ما هو الرسول عليه السلام لما قال -يعني- سبعون ألفًا ومعهم سبعة آلاف يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، اختلف الصحابة رضـ تناقش الصحابة. بعضهم قال: يعني إيه؟ من سبق الإسلام، وبعضهم قال: مَن وُلِدَ في الإسلام ولم يُشرك بالله شيئًا. فسبحان الله! يعني أبو جهل فرعون الأمة، وألدُّ أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. وعِكرمة حَسُنَ إسلامه. والسبب امرأته أم جميل عليها رضوان الله، يعني التي تسببت في إسلام ابن عدو. يعني لما أراد ابن أبي طالب -علي بن أبي طالب رضي الله عنه- أن يتزوج ببنت أبي -ببنت أبي جهل- غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "إنه يضيرها ما -يعني- يضيرني ما يضيرها، يؤذيني ما يؤذيها. والله إني لا أُحِلُّ حرامًا ولا أُحَرِّمُ حلالًا، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد". طبعًا المشايخ الضلالة، علماء السوء وعلماء الفتنة والكبسة ماذا يفعلون؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يُحَرِّمُ تعدد الزوجات؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علَّلها. "والله إني لا أُحِلُّ حرامًا ولا أُحَرِّمُ حلالًا، ولكن لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد". هذه هي العلة. يعني هذه العلة، أن لا تجتمع بنت حبيب الله وبنت عدو الله. غيرة النساء. غيرة النساء. قد تغضب فاطمة -مثلًا- يعني قد تغضب فاطمة وتقول: "بنت عدو الله!" فكيف سترد في وقت غضب؟ مع نقصان عقل النساء في وقتهن. أما الآن، إلى الله المشتكى. فما كيف سترد مثلًا؟ فعلي ما هو الإشكالية؟ من أعظم المصائب التي تطم على الأمة الآن. ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ﴾ ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ﴾ ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ﴾ ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ﴾. طب أكمل: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ *الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ*﴾. ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾. لا، ده يجي يقول لك: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ﴾. الرسول عليه الصلاة والسلام عاد يهوديًا. فماذا يعني؟ ما نذهب إلى اليهود والنصارى نعودهم وقت مرضهم. طب نعزيهم؟ نهنئهم بعيد القيامة المجيد؟ يعني إيه قيامة مجيد؟ أن أن الإله مات وقام؟! بالله عليكم هذا شيء يُهنأ به أحد؟! طب الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الغلام الذي كان يخدمه اليهودي وقال له: "يا غلام، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله". هل أنت ستعود اليهودي أو النصراني وتقول له: "قل لا إله إلا الله"؟ ما ستقول؟ إذًا لا نأخذ بـ ﴿وَيْلٌ﴾ ولا ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ﴾، بل يجب أن نأخذ بالآية كاملة. اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ >> اللَّهُ أَكْبَرُ >> أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ >> أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بسم الله. عمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف. صفوان بن أمية أسلم وحسن إسلامه. أبوه كان من صناديد الكفر. وعمرو حفيظ، محدث صدوق، شريف، عن خالٍ له -إن شاء الله- يقال له: يزيد بن شيبان الأزدي، صحابي. قال: كنا في موقفٍ لنا بعرفة، يباعده عمرو من موقف الإمام جداً. يعني عمرو يقول إنهم كانوا بعيدين. فأتانا ابن مربع. ابن مربع اختلف في اسمه: زيد أو عبد الله أو يزيد. صحابي أنصاري، ابن مربع الأنصاري. فقال لنا: إني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليكم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليكم يأمركم أن تقفوا على مشاعركم هذه، فإنكم على إرثٍ من إرث أبيكم إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ده أرسل واحداً فقط، وابن مربع مختلف في اسمه. وابن مربع ما هو من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم. ومع ذلك قامت الحجة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة بهذا الرجل، عليه رضوان الله. قال: البيهقي رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله 00:56:57.359 --> بعثه إليه، إن شاء الله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل أبا بكر، و قائمة عليهم بأبي بكر، وأرسل إليهم عليًّا رضي الله عنه، والحجة قائمة عليهم بعليٍّ رضي الله عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل مَن تقوم الحجة على الناس عنده. قال الشافعي رحمه الله: وفرّق النبي صلى الله عليه وسلم عُمّالًا على نواحٍ عرفنا أسماءهم. يعني أرسل للملوك وللأمراء، وأرسل لمشايخ القبائل الواحد بعد الواحد، والمواضع التي فرّقهم عليها. فبعث قيس بن عاصم المِنْقَرِي التميمي، والزبرقان بن والزبرقان بن بدر التميمي، وابن نُوَيْرَة مالك بن نُوَيْرَة التميمي اليربوعي إلى عشائرهم لعلمهم بصدقهم عندهم. ما يعني: المنقريون ما قالوا إن الحجة لا تقوم بقيس. اليربوعيون ما قالوا إن الحجة لا تقوم بمالك. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الواحد ويُحتَجّ به، وأرسل إليهم وهم يحتجون به ويقبلون خبره. وقدِمَ عليه وفد البحرين، فعرفوا مَن معه، فبعث معهم ابن سعيد بن العاص، وهو أبان، أبان بن سعيد بن العاص رضي الله عنه، صحابي. وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن رضي الله عنه، وأمره أن يقاتل بمَن أطاعه مَن عصاه. طِبْ، هذا حديث معاذٍ خطيرٌ جدًّا: أنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فادعُهم إلى أن يوحِّدوا الله. في رواية: إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله. ما هذا 01:00:08.799 --> 01:00:16. وصَدَقَ وصَدَّقَهُ. قال الشافعيُّ رضيَ اللهُ عنه: وفي شبيهٍ بهذا المعنى، أمَّرَ سرايا رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، وقد بعث على بَعْثِ مؤتةَ مولاه زيدَ بنَ حارثةَ رضيَ اللهُ عنه. قال: «فإنْ أُصِيبَ فجعفرُ بنُ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنه، فإنْ الأمة أن خبر الواحد تقوم به الحجة، إلا ما كان من الفرق التي انحرفت عن الصراط المستقيم. قال الإمام أحمد رحمه الله: الإمام أحمد هو ابن حنبل أم البيهقي؟ البيهقي. ما احتج به الشافعي من هذه الآثار التي أشار إليها ولم يذكر أسانيدها، قد خرّجتها بأسانيدها في كتاب "السنن الكبرى" مفرقة في مواضعها، فلم أذكرها هنا خشية التطويل. نقف هنا إن شاء الله، لأنه يعني سيبدأ بذكر أحاديث أخرى. وكذا يعني يذكر أحاديث بأسانيده، ويذكر كلامًا آخر إن شاء الله. طيب، نقف هنا إن شاء الله، بإذن الله سبحانه وتعالى. كل هذا يدلنا على حجية خبر الواحد في العقيدة، وفي العبادات، وفي المعاملات، وفي الدين كله. وإنكار حجية خبر الواحد هذا إنكار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الأمر. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا. وَلَا تَجْعَلْ إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا، بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
